
 مصادر التفسير

 تفسـير الصحابـة للقـرآن

 – الجزء الأول-

 كتبة
 مساعد بن سليمان الطيار

  
ةُ الله ( رضـوان الله عـلـيـهم)الـصـحـابــة  ر -، جعلهم أنصار دينه، ووزراء نبيّه -صلى الله عليه وسلم-لرسوله ( سبحانه)خِيرر

قلوباً، وأعمقهم علماً، وأبعدهـم عن التكلف، حفظ الله بهم الدين، ونشره بهم في ، وهــم أرقّّّ الـنـاس -صـلـى الله عـلـيـه وسـلـم
 .العالمين، وكانوا في علمه بين مُكْثٍر ومُقلّ 

، فـالإخـاذ يـروي (الغدير)فوجدتهم كالإخاذ  -صـلـى الله عليه وسلم-لقد جالست أصحاب محمد : )قـال مـســروق
، والإخاذ يروي العشرة، والإخاذ يروي المئة، والإخاذ لو نــزل بـه أهـل الأرض لأصـدرهـم، الـرجــل، والإخـاذ يروي الرجلين

 (.1( )فوجدت عبد الله ابن مسعود من ذلك الإخاذ

ومعرفة أحواله، فإن لأقــوالـهــم تقدّماً على غيرهـا  -صلى الله عليه وسلم-ولـمِـا كان لهم من الصحبة والقرب من رسول الله 
 (.2)لعلم، فتجدهـم يعتمدون عليها في بيان الدين، ويتخيّرُونر من أقوالهم إذا اختلفوا، غير خارجين عنها إلى غيرهـا عند أهـل ا

ررفر صدق هـذا القول  .هـذا، وقد تميّّت أقــوالهم بالعمق مـــن غير تكلفّ، ومن نظر في تفسيراتهم ووازنها بأقوال المتأخرين عر
نْ أظهر هـذ ه الفكرة، وبيّن ما للصحابة من مزيّة في عباراتهم التفسيريـة الإمامُ ابن القيـم في كتبه، ومن ولقد كان من أبرز مر

 (.3( )فعاد الصواب إلى قول الصحابة، وهـم أعلم الأمّة بكتاب الله ومُراده: )... ذلك قوله
 :أهـمية تفسير الصحابة

 :وهـذه الأسباب كالتاليوقد ذكر العلماء أسباباً تدلّ على أهـمية الرجوع إلى تفسيرهـم، 
 :أنهم شهدوا التنزيل، وعرفوا أحواله -1

لقد كان لمشاهـدتهم التنزيل، ومعرفة أحواله أكبر الأثر في علوّ تفسيرهـم وصحته، إذ الشاهـد يدرك من الفهم ما لا يدركه 
 .الغائب

باشرتهم للوقائع والنوازل، وتـنـزيـــل الوحي م: وأما الثاني: )وفي حجيّةِ بيان الصحابة للقرآن، فيما لو اختلفوا، قال الشاطبي
هْمِ القرائن الحالية، وأعرف بأسباب التنزيل، ويـدركــون ما لا يدركه غيرهـم بسبب ذلك، والشاهـد  دُ في فر بالكتاب والسنّة، فهم أقْعر

 .يرى ما لا يراه الغائب

لعمل عليه على الـصـــواب، وهــذا إن لم ينقل عن فـمـتـى جاء عنهم تقييدُ بعض المطلرقات، أو تخصيص بعض العمومات، فا
 (.4( )أحدهـم خلاف في المسألة، فإن خالف بعضهم فالمسألة اجتهادية



ومـعـرفـــة أسباب النزول لازمة لمن أراد علم القرآن؛ لأن الجهل بأسباب النزول مُوقعٌِ في الشّبره والإشـكــالات، ومُــوردٌِ 
وردِر   .الإجمال حتى يقع الاختلاف للـنـصــوص الظاهـرة مر

مُ بها الخطاب، وإذا فات نقل بعض القرائن  وإنما يقع ذلك؛ لأن معرفة أسباب الـنـزول بمـنـزلـــة مقتضيات الأحوال التي يُفْهر
 .الّدالـة فات فـهـم الكلام جملة، أو فهم شيءٍ منه

مات في فهم الكتاب بلا بدّ، ومعنى معرفة السبب هـو معنى ومعرفة أسباب النزول رافعة لكل مشكٍل في هـذا النمط، فهي من المه
 (.5)مقتضى الحال 

تير : )قال( رضي الله عنهما)ما رواه أبو الـشـيـخ وابن مردويه والحاكم عن ابن عباس : إن ممّا يدلّ على ما سبق من الكلام
ُ
أ

وفي أيّ : بيني وبينك كتاب الله، قال! لمِر تجلدني؟: البرجلٍ من المهاجرين الأولين ـ وقد شرب الخمر ـ فأمر به عمر أن يُُلد، فق
 .كتاب الله تجد أن لا أجلدك؟

عِمُوا: ))يقول في كتابه( تعالى)فإن الله : قال ا طر الِحراتِ جُنراحٌ فيِمر مِلوُا الصَّ نُوا ورعر ِينر آمر ر الَر ، فأنا من [33: المائدة..(( ]لريسْر علىر
 .بدراً، وأحداً، والخندق، والمشاهـد: اتقوا وأحسنوا؛ شهدت مع رسول الله الَين آمنوا وعملوا الصالحات ثم

 ألا تررُودّن عليه؟: فقال عمر
هـؤلاء الآيات نزلت عذراً للماضين، وحجّة على الباقين، عذراً للماضين؛ لأنهم لرقُوا الله قبل أن حرّم الله : فقال ابن عباس

زْلامُ : )).. قولعليهم الخمر، وحجة على الباقين؛ لأن الله ي
ر
ابُ ورالأ نصر

ر
يْسُِِ ورالأ ا الخرمْرُ ورالمر حتى بلغ [. 39: المائدة[ ]39: المائدة..(( ]إنَّمر

 (.6()الآية الأخرى

ة ( رضي الله عنه)فانظر كيف خفي على هـذا البدريّ  حكم هـذه الآية لـمّا لم يكن يعلم سبب نزولها؟ وكيف لم تكن مشكلر
 .فنزلها منزلتها، وبيّن معناهـاعند من علم سبب نزولها؟ 

 :أنهم عرفوا أحوال من نزل فيهم القرآن -2

 ـفي بيان أهـمية معرفة الأحوال في التفسير ـ معرفة عادات العرب في أقوالها وأفعالها ومجاري أحوالها : ومن ذلك: )يقول الشاطبي 
م القرآن منه، وإلا وقع في الشّبه والإشكالات التي يتعذّر حالة التنزيل، وإن لم يكن ثرمّ سبب خاص، لا بدّ لمن أراد الخوض في عل

 (.7( )الخروج منها إلا بهذه المعرفة
لريْكُمْ جُنراحٌ (: ))تعالى)ما رواه البخاري في تفسير قوله : ومن الأمثلة التي تدلّ على أهـمية معرفة أحوالهم في التفسير-أ  لريْسر عر

بِّكُمْ  ن تربْترغُوا فرضْلاً مِّن رَّ
ر
كانت عُكاظٌ ومجنّـةٌ وذو المجاز أسواقـاً في : )قال( رضي الله عنهما)عن ابن عباس [ 131: البقرة..(( ]أ

بِّكُمْ ))الجاهـلية، فتأثمّـوا أن يرتّجِـروا فـي المواسـم، فنزلت  ن رَّ ن تربتْرـغـوا فرضْـلاً مِّ
ر
لريْكُمْ جُـنراحٌ أ في مواسـم ..(( لريسْر عر

 (.1()الحج
انر دينها يقفون المزدلفة، وكانوا يسمّون : )قالت( رضي الله عنهما)ما رواه البخاري عن عائشـة  ومثلـه -أ كانت قريش ومن در

أن يأتـي عرفـات، ثُمّ يقفر بها،  -صلى الله عليه وسلم-الُحمْسُ، وكان سائر العرب يقفون بعرفات، فلما جاء الإسلام أمر الله نبيّه 
فراضر النَّاسُ (: ))تعالى)ثُمّ يفُِيضِر منهـا، فذلك قولـه 

ر
يْثُ أ فيِضُوا مِنْ حر

ر
 (.3[ )133: البقرة..(( ]ثُمَّ أ



إذا جامعها من ورائها : )ولكانت اليهود تق: قال( رضي الله عنه)سمعت جابراً : )ومثله ما رواه البخاري عن ابن المنكدر، قال -أ
نََّّ شِئتُْمْ ))جاء الولد أحول، فنزلت 

ر
رْثركُمْ أ رْثٌ لَّكُمْ فراتًوُا حر اؤُكُمْ حر  (.19..((()نسِر

 :أنهم أهـل اللسان الَي نزل به القرآن -3

سنتهم، ولم تنزل عن رتبتها لما كان القرآن نزل بلغتهم، فإنهم أعرف به من غيرهـم، وهـم في مرتبة الفصاحة العربية، فلم تتغيّر أل
هُم أعرف من غيرهـم في فهم الكتاب والسنة، فإذا جاء عنهم قول أو عمل واقع موقع البيان صحّ اعتماده  العليا في الفصاحة، ولَا فر

 (.11)من هـذه الجهة 
استشكل : )ب، قال ابن حجركما أن ما نقل عنهم من كلام أو تفسير فإنه حجّة في اللغة، وفيه بيان لصحّة الإطلاق في لغة العر

 .من حيث إن الناس ضدّ الجنّ ( ناساً من الجن(: )12)ابن التين قوله 
ويا ليت ( وناساً من الجن)، (ناس من الناس: )إذا تحرك، أو ذُكر للتقابل، حيث قال: إنه من نراسر : وأجيب بأنه على قول من قال

 (.13!( )شعري، على من يعترض؟
 :حسن فهمهم -4

رر في أقوال الصحابة في التفسير متدبراً لهذه الأقوال، ومتفهماً لمراميها، وعلاقتها بتفسير الآية، فإنه سيتبيّن له ما آتاهـم إن من نر  ظر
الله من حسن البيان عن معاني القرآن، من غير تكلفٍّ في البيان، ولا تعمّق في تجنيس الكلام، بل تراهـم يلُقْون الألفاظ بداهـة على 

 .يب منه المرادالمعنى، فتص
مشاهـدة التنزيل، ومعرفة : ما سبق ذكره من الأسباب التي دعت إلى الرجوع إلى تفسيرهـم من: وكان مما عزّز لهم حسن الفهم

صلى الله -أحوال من نزل فيهم القرآن، وكونهم أصحاب اللسان الَي نزل به القرآن، مع ما لهم من معرفة بأحوال صاحب الشريعة 
قال الحاكم أبو عبد الله، في التفسير من كتاب : )كان يعينهم على فهم المراد وحسن الاستنباط، قال ابن القيم ، مما-عليه وسلم

 (.14()ليعلم طالب هـذا العلم أن تفسير الصحابي الَي شهد الوحي والتنزيل، عند الشيخين حديث مسند: المستدرك

 (.15) (هـو عندنا في حكم المرفوع: )وقال في موضع آخر من كتابه
من كتابه؛ ( عز وجل)وهـذا وإن كان فيـه نظرٌ، فلا ريب أنه أولى بالقبول من تفسير من بعدهـم، فهم أعلم الأمة بمـراد اللـه 

علماً وعملاً، وهـم  -صلى الله عليه وسلم-فعليهم نزل، وهـم أول من خوطب به من الأمـة، وقـد شاهـدوا تفسيـره مـن الرسول 
لُ عن تفسيرهـم ما وجد إليه سبيلالعرب الفصحاء على الح  (.16()قيقة، فلا يعُدر

 عليها إن هـذه المزيّة توُجِبُ على دارسِ التفسير أن يرجع إلى أقـوالهــم، وأن يرفْهرم تفسيراتهِـم، ليرعْترمِد عليها في التفسير، ويبنير 
 .مسائل الآيات وفوائدهـا

رّسُ  دْرُسُ التفسير أو يدُر ، وكثيراً ما تراه يكتفي بأن ينسب التفسير إلى (17)ه لا يهتم بإيراد أقوال الصحابةغير إن كثيراً ممن يرـ
 .وغيرهـم... الـمـتـأخرين من المفسِين كالزجاج والزمخشري وابن عطية والقرطبي وأبي حيان وابن كثير

وأفهامهم، بل قد يُعله ينظر إلى إن في هـذا المسلك ما يقطعُ على طالب العلم شـــرف الـوصـــــول إلى علوم هـؤلاء الصحابة 
 !!.أقوالهم نظر المقللِّ من شأنـهـــــا، ويرى أن تفسيراتهم سطحيّة، لا عمق فيها، ولا تقرير



ْضٌ، ومجانبة الصواب، وإنما كان سبيل أهـل العلم الــراسخـيـن فيه أنهم  ، وانظر (يتكثّرون بموافقـة الصحابة)وهـذا خطأ محر
 .هـذا قول الزجاج أو ابن عطيـة أوغيرهـم في الآيـة: هـذا قول ابن عـبـاس فـي الآية، أو يقال: لكم الفـرق بين أن يقُا

 .فانظر إلى ما ستميل إليه نفسك؟، وأي قول سيطمئن له قلبك؟

 :سلامة قصدهـم -5
ثرّ في علمهم، بحيث يوجّه آراءهـم العلمية إلى ما يعتقدونه، وإن كان مخالفاً للحق، بل كان شأن  لم يقع بين الصحابة خلافٌ يؤُر

 .الخلاف بينهم إظـهار الحق، لا الانتصـار للنفـس أو المذهـب الَي ذُهِـبر إليـه
لـقـد ظهر ـ خلاف أمرهـم في الخلاف ـ فيمن بعدهـم من أصـحـاب الـعـقـائــد الـبـاطـلــة؛ كالخـــوارج، والـمرجئة، 

انبةُ الحق، وكثر الخلاف بسـبـب كثرة الآراء الباطلة، مما جعل القرآنر عُرضةً والجهمية، والمعتزلة، وغيرهـم، فظهر في أقوالهم مج
 .للتحريف والتأويل، إذ كّل يصرفه إلى مذهـب، وهـذا مما سلم منه جيل الصحابة، فلم يتلوّث بمثل هـذه الخلافات

يناسب المذهـب، أو غيرهـا من الانحرافات ولهذا جاء تفسيرهـم بـعـيـداً عـــن إشـكـالات التأويل، وصرف اللفظ القرآني إلى ما 
 .في التفسير

 :الهوامش 
 .16المدخل إلى السنن الكبرى، ص  -1

 .119ـ  193المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي، ص: انظر -2
 .54، وشفاء العليل، ص494، 492، 313ص 3، وج216ص 2بدائع التفسير، ج: انظر -3

 .213ـ  211ص  3الديـن عبد الحميد، جالموافقـات بتحقيـق محـيي : انظـر -4

 (.بتصرف) 225ص  3الموافقات، ج -5
 .المستدرك: ، وانظر161ص  3الدرر المنثور، ج -6

 .227ص  3، والموافقات، ج(44ص2ج)، وقد أحال في هـذه المسألة على النوع الثاني من المقاصد 223ص  3الموافقات، ج -7
 .34ص 1فتح الباري، ج: انظر -1

 .35ص  1فتح الباري، ج: انظر -3
 .37ص  1فتح الباري، ج: انظر -19

 .211ص  3الموافقات، ج: انظر -11
 (.رضي الله عنه)يعني ابن مسعود  -12

 .243ص 1فتح الباري، ج -13
 .251ص 2المستدرك، ج -14



 .المستدرك -15

 .494ص 3بدائع التفسير، ج -16
 .م عناية بالتفسيروأيضاً التابعين وأتباعهم ممن له -17

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 تفسير الصحابة للقرآن
 – الجزء الثانى-

  
 :مصادر الصحابة في التفسير

 :للتفسير مرجعان
 .ما يررجِْعُ إلى النقل: الأول

 (.1)ما يرجع إلى الاستدلال: والثاني
منها ما يرجع إلى النقل، ومنها ما اعتمدوا فيه على : ويمكن توزيع مصادر الصحابة على هـذين المرجعين؛ لأن تفاسير الصحابة

 .استنباطهم، وهـم فيه مجتهدون
 :تفصيل مصادر الصحابة

 :، ويندرج تحته قسمانما يرجع إلى النقل: أولاً 
 :، وتحته ما يليما يرجع إلى المشاهـدة: الأول

 .أسباب النزول -1

 .أحوال من نزل فيهم القرآن -2
 . حالة ما إذا كان سبب النزول متعلقاً بحال من أحوال من نزل فيهم القرآنوهـذان بينهما تلازم في

 :، ويندرج تحته ما يليما يرجع إلى السماع: الثاني
 .من التفسير النبوي الصريح -صلى الله عليه وسلم-ما يروونه عن النبي  -1

 .ما يرويه بعضهم عن بعض -2
 .ما يروونه من الغيبيّاتِ  -3

 :، وينـدرج تحتـه ما يلي (الاستـدلال)لق بالفهـم والاجتهـاد ما يتع: ثانياً 
 .تفسير القرآن بالقرآن -1

 .تفسير القرآن بأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم مما ليس نصّاً في التفسير -2
 (.المحتملات اللغوية)التفسير اللغوي -3

 .تمال النص القرآني أكثر من معنىالمحتملات المرادة في الخطـاب القرآنـي، أو ما يرجع إلى اح -4
 :تفصيل هـذه المصادر



 :ما يررجِْعُ إلى النقّْلِ : أولاً 

 :ما يتعلق بالمشاهـدة: الأول
فإن الأصل أن ما ورد من : ؛ لأن المشاهـدة لا يمكن أن تتأتّّ لغيرهـم؛ ولَا(رضي الله عنهم)ويعتبر هـذا مما تميّّ به الصحابة 

رلهُّ القبو  .ل بلا خلافهـذا الباب فإن محر
 :ويدخل فيما يتعلـق بالمشاهـدة ما يلي

 :أسباب النزول -1
لقد سبق الحديث عن أن مشاهـدتهم لأسباب الـنـزول كانت من أهـم أسباب رجوع من جاء بعدهـم إلى تفسيرهـم، والاعتماد 

 .عليه في فهم الآية
كان كذا : ل النصّ المروي في السبب؛ كأن يقول الصحابيما كان صريحاً في السبـبـية، ويظهر ذلك من خلا: والمراد بسبب النزول

 .وكذا فنزلت الآية، أو يقع سؤال فينزل جوابه، أو غيرهـا مما يمكن معرفته من خلال النص بقرائن تدل على السببية الصريحة
 :معرفة أحوال من نزل فيهم القرآن -2

أشبه بسبب النزول، بحيث لو فقدت هـذه المعرفة لوقع الخطأ في  إن معرفة هـذه الأحوال تفيد في درايتهم بقصة الآية، الَي هـو
جَّ البريْتر (: ))تعالى)في فهم قوله ( رضي الله عنه)فهم المراد بالآية، كما وقع لعروة بن الزبير  ِ فرمرنْ حر ائرِِ اللََّّ عر ةر مِن شر رْور ا ورالمْر فر إنَّ الصَّ

ّرن يرطَّ 
ر
لريْهِ أ رر فرلا جُنراحر عر وِ اعْترمر

ر
اأ  [.151: البقرة..(( ]وَّفر بهِِمر

 ـأرأيتِ قول الله  -صلى الله عليه وسلم-قلـت لعائشـة زوج النبي : )قال عروة إنَّ (: ))تبارك وتعالى) ـوأنا يومئذ حديث السّن 
رر فرلا جُنراحر عر  ّروِ اعْترمر

ر
جَّ البريْتر أ نْ حر مر ِ فر ائرِِ اللََّّ عر ةر مِن شر ــــرْور ا ورالمْر فر االصَّ وَّفر بهِِمر ّرن يرطَّ

ر
فـمــــا أرى على أحدٍ [ 151: البقرة..(( ] لريْهِ أ

 .شيئاً ألا يطّوف بهما
ّ، لو كانت كما تقول كانت: فقالت عائشة كانوا يهُِلوّن : ، إنما أنزلت هـذه الآية في الأنصار(فلا جناح عليه أن لا يطوّف بهما: )كلار

يدٍ ـ  ذْور قُدر صلى الله عليه -وكانوا يتحرجّون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله لمناة ـ وكانت مناة حر
وَّفر : ))عن ذلك، فأنزل الله -وسلم ّرن يرطَّ

ر
لريْهِ أ رر فرلا جُنراحر عر ّروِ اعْترمر

ر
جَّ البريْتر أ نْ حر ِ فرمر ائرِِ اللََّّ عر ةر مِن شر رْور ا ورالمْر فر ا إنَّ الصَّ (( ..بهِِمر

 (.2[( )151: البقرة]
أن سبب النزول قد يكون من أجل حالٍ من أحوال من نزل فيهم الخطاب من العرب أو اليهود، وبهذا : ويلحظ من هـذا المثال

 .يكون المثال صالحاً للتمثيل به في الأمرين
إذا جامعهـا من ورائهـا جاء : ولكانت اليهود تق: )قال( رضي الله عنه)ومما نزل بسبب حال من أحوال اليهود، ما روى جابر 

نََّّ شِئْتُمْ : ))الولد أحول، فنزلت
ر
رْثركُمْ أ رْثٌ لَّكُمْ فراتًوُا حر  (.3[)223:البقرة..(( ]نساؤُكُمْ حر

 :تنبيه

 :للصحابة فيما يتعلق بالمشاهـدة حالتان



لقرآن، وهـذا هـو الَي ينطبق عليه أن يكون الصحابي ممن حضر سبب النزول، أو عايش الأحوال التي نزل بشأنها ا :الأولى
 .الحديث هـنا

 .أن يكون سمعه من صحابي آخر، وبهذا فإنه يدخل في القسم الَي بعده :الثانية

 :ما يتعلق بالسماع: الثاني
 :يشمل هـذا القسم كل الروايات التي يرويها الصحابي عن غيره، ويدخل في هـذا القسم ما يلي

 :-ليه وسلمصلى الله ع-الرواية عن الرسول  -1
 .ما يروونه من التفسير النبوي الصريح، وقد يقع تفسيره جواباً لأسئلتهم، أو أن يفسِّ لهم ابتداءً : والمراد به

لِ يروْمٍ (: )).. تعالى)ما رواه مسلم في تفسير قوله  :ومن الأول*  وَّ
ر
ر التَّقْـورى مِـنْ أ سر علىر سِّ

ُ
سْجِدٌ أ َّمر مة عن أبي سل[ 191: التوبة..(( ]ل

كيف سمعت أباك يذكر المسجد الَي أسس على : قلت له: مرّ بي عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري قال: )بن عبد الرحمن قال
 .التقوى؟
يا رسول الله، أيّ المسجدين الَي : في بيت بعض نسائه، فقلت -صلى الله عليه وسلم-دخلت على رسول الله : قال أبي: قال

 .هـو مسجدكم هـذا، لمسِجد المدينة: كفّاً من حصباء فضرب به الأرض، ثم قال فأخذ: أسس على التقوى؟ قال
 (.4( )أشهد أني سمعت أباك هـكذا يذكره: فقلت: قال

: في المسجد عند غروب الشمس، فقال -صلى الله عليه وسلم-كنت مع النبي : )ما رواه البخاري عن أبي ذرّ، قال :ومن الثاني* 
 .الشمس؟ يا أبا ذر، أتدري أين تغيب

 .الله ورسوله أعلم: قلت

 (:تعالى)فإنها تذهـب حتى تسجد تحت العرش، فذلك قوله : قال
ليِمِ )) زِيزِ العر ا ذرلكِر ترقْدِيرُ العر َّهر رٍّ ل ْريِ لمُِسْترقر مْسُ تجر  (.5((()ورالشَّ

 :ما يرويه الصحابي عن الصحابي -2
ورد الصحابي تفسير الصحابي إيراداً من غير سؤال، أو تكون عن قد تكون الرواية عن الصحابي مجردة من السؤال، بحيث ي

 (:تعالى)ما رواه البخاري عن ابن عباس في قوله : سؤالٍ؛ ومنه
الحُِ ))..  وْلاهُ ورجِبْريِلُ ورصر ر هُـور مر لريْهِ فرإنَّ اللََّّ ررا عر اهـر إن ترظر هِيرٌ ور ةُ برعْدر ذرلكِر ظر  [.4:التحريم(( ]المُؤْمِنيِنر ورالمْرلائكِر

، فمكثت سنة، فلم أجد -صلى الله عليه وسلم-أردت أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهـرتا على رسول الله : قال ابن عباس
 بالوضوء، فأدركته بالإداوة، فجعلت أسكب أدركني: له موضعاً، حتى خرجت معه حاجّاً، فلما كنّا بظهران ذهـب عمر لحاجته، فقال

 يا أمير المؤمنين، من المرأتان اللتان تظاهـرتا؟: عليه، ورأيت موضعاً، فقلت
 (.6( )عائشة وحفصة: فما أتممت كلامي حتى قال: قال ابن عباس



ابي لم يحضر السبب أو الحال، ما كان من أسباب النزول، أو أحوال من نزل فيهم القرآن، إذا كان الصح: ويدخل في باب الرواية
الرواية، وروايته مقبولة في ذلك، وإن لم ينسبها إلى من رواهـا له من الصحابة، وذلك لأن الصحابة عدول : فإن طريقه في ذلك

 .باتفاق الأمة

 .ويمكن التمثيل لهذا بما يرويه صغار الصحابة أو من تأخر إسلامهم من أحداثٍ لم يحضروهـا أو يعاصروهـا
بيِنر (: ))تعالى)ما رواه أبو هـريرة وابن عباس في تفسير قوله : مثلة ذلكومن أ قْرر

ر
تركر الأ شِيرر نذِرْ عر

ر
من أن [ 214: الشعراء(( ]ورأ

 (.7)إلى آخر الحديث.. صعد الصفا، ونادى بطون قريش -صلى الله عليه وسلم-رسول الله 
جرة بثلاث سنين، والحدث الَي يرويانه في تفسير الآية كان بمكة، وذلك أن أبا هـريرة أسلم في المدينة، وابن عباس ولد قبل اله

 .وكان في أوائل سنّي البعثة
 :ما يروونه من المغيّبات -3

تشمل الأمور الغيبية ما مضى، وما سيكون، والأخبار الماضية إما أن يكون مصدرهـا الرسول، وهـذا هـو المراد، وإما أن يكون 
 .في البحث السابق مصدرهـا أهـل الكتاب، وهـذا يدخل

 .، وقد يرد منها ما هـو عن أهـل الكتاب-صلى الله عليه وسلم-أما الأخبار المستقبلية، فالغالب أنها عن رسول الله 
 .؟ -صلى الله عليه وسلم-كيف نمُيُّّ ما روي عن أهـل الكتاب مما روي عن النبي : وهـا هـنا مسألة تحتاج إلى بحث، وهي

 .(*.: )...............الجواب
 ـ.. هـذا وهي عند الصحابة على قسمين من (. الإسرائيليات)وما يرُوى عن أهـل الكتاب، فقـد اصطلـح العلمـاء على تسميتـه ب

 :حيث التحمّل في الرواية

كابن سلام من الصحابة، وكعب الأحبار وأبي الجلد من : ، وهـذا يأخذونه عن بعض مسلمة أهـل الكتابالسماع منهم: الأول
 .التابعين

ويظهر من استقراء المرويات الإسرائيلية أن الصحابة لا يسندون مروياتهم ـ في الغالب ـ مما يُعل الباحث لا يُزم بالأخذ 
 .المباشر عن مُسِلمةِ بني إسرائيل، بل قد يكون مما اطّلعوا عليه وقرؤوه، والله أعلم

جلس ابن عباس إلى عبد الله بن سلام، فسأله عن الهدهـد، : )قالما رواه ابن مُجلزّ، : ومن أمثلة الرواية عن عبد الله بن سلام
 .لم تفقّده سليمان من بين الطير؟

الهدهـد، فذلك : من يعلم بُعْدر الماء؟، قالوا: إن سليمان نزل منزلة في مسيٍر له، فلم يردْرِ ما بُعْدُ الماء، فقال: فقال عبد الله بن سلام
 (.1( )حين تفقّده

، وهـو ما يقرؤونه من كتب أهـــــل الكتاب، كما حصل لعبد الله بن عمرو بن العاص من من طريق الوجادةما يكون : الثاني
 (.3)إصابته زاملتين فيها كتبٌ من كتب أهـل الكتاب 

 :اسْتطِْررادٌ 



تفسير الصحابة،  مما يحسن توجيه النظر إليه في هـذا المبحث، أن بعض المعاصرين قد شنّ غارة على وجود مرويات بني إسرائيل في
 .وعدّ ذلك من عيوب تفسيرهـم

ال سلف الأمة من المفسِين صحابةً، وتابعين، ولقــــد كان هـؤلاء أعلم : والَي يُب التنبّه له أن الحديث عن الإسرائيليات يرطر
 .الناس بالتفسير، وأعظم الَائدين عن الدين كل تحريـف وبطلان

 .الإسرائيليات، أفلم يكونوا يعرفون حكم روايتها ومنزلتها في التفسير؟ لقد تجوّز سلف هـذه الأمـــــة فـي رواية

 .، وإذا كان ذلك كذلك؟ فما الضرر من روايتها؟!ألم يكونوا يميّّون هـذه الإسرائـيـلـيـات التي استطاع المتأخرون تمييّهـا؟
 .ـف في قبول الخبر؟ألا يكفي الـمـفـسـر بـأن يحكـم على الخبر بأنـه إسرائيلـي، مما يُعلـه يتوق

يحتاج إلى إعادة نظر فيما يتعلق بمنهج سـلـف الأمة في روايتهم لها، ومن أهـم ما يُب بحثه في ذلك ما ( الإسرائيـلـيات)إن بحث
 :يلي

ةٍ  -1 عْلُ مرويات كل مفسٍِ على حِدر ْعُ مروياتهم فيها، وجر  .جمر
 .ه لها، فهل كان يكتفي بعرضها ثقةً منه بتلاميذه الناقلين عنه؟مـحــاولة معرفة طريق تحمّل المفسِ لها، وكيفية أدائ -2

 .أو هـل كان ينقدهـا، ويبين لتلاميذه ما فيها؟
 .ما مدى اعتماد المفسِ عليها؟ -3

 .وهـل كان يذكــرهـا على سبيل الرواية لما عنده في تفسير هـذه الآية، من غير نظر إلى صحة وضعف المروي؟
 .بيل الاستئناس بها في التفسير؟أوْ هـل كان يرويها على س

 .أو هـل يعتمد عليها، ويبني فهم الآية على ما يرويه منها؟

تلك المسائل وغيرهـا لا يتأتّّ إلا بعد جمع المرويـات، واسـتـنـطـاقهـا لإبـراز جوابات هـذه الأسئلة وغيرهـا مما يمكن أن يرثُورر 
 .مع البحث

 .والله أعلم. قـفـهــــم من الإسرائيليات فـي التفسيـرثم بعد هـذا يمكن استنباط منهج السلف ومو
 :الهوامش 

دّقٌ، وإما استدلال محقّقٌ : العلم: )قال شيخ الإسلام ابن تيمية -1  (.55مقدمة في أصول التفسير، ص( )إما نقلٌ مُصر
 (.25ـ  24ص 1فتح الباري، ج)رواه البخاري  -2

 (.37ص 1فتح الباري، ج)رواه البخاري  -3
 (.1331رقم )رواه مسلم في صحيحه  -4

 (.492ص 1فتح الباري، ج)البخاري : انظر -5
 (.527ص 1فتح الباري، ج)رواه البخاري  -6



 (.369ص  1فتح الباري، ج)صحيح البخاري: انظر روايتهما في -7

 .جواب هـذا السؤال يحتاج بحثاً خاصّاً، والمراد هـنا الإشارة إلى هـذا الإشكال فقط* 
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 تفسير الصحابة للقرآن
- الجزء الثالث-

  
 (:الاستدلال)ما يتعلق بالفهم والاجتهاد : ثانياً 

يكون معتمد المفسِّ في هـذا القسم العقـل، ولا خلاف فـي أن الصحـابة قد اجتهدوا في بيان القرآن، وقد نبّه ابن الأثير إلى 
أن لا يتكلم أحد : وباطـل أن يكون المراد به : )، حيث قال(1...()برأيه( عز وجل)من قال في كتاب الله : )شرحه لحديث ذلـك في

قد فسِّوا القرآن، واختلفوا في تفسيره على وجوهٍ، ولـيـس كــل ما قالوه ( رضـي الله عنهم)في القرآن إلا بما سمعه، فإن الصحابة 
، فإن كان التأويل مسموعاً (2()اللهم فقّهه في الدين وعلمّــه الـتــأويــــــل: ) دعا لابن عباس، فقالسمعوه من النبي، وإن النبي

 (.3()كالتنزيل، فما فائدة تخصيصه بذلك؟

 :ويشتمل هـذا القسم على أربعة أنواع، هي 

 :تفسير القرآن بالقرآن  -1
رأي، وذلك أن ربط الصحابي بين آية وأخرى كان معتمداً على قد سبق الحديث عن أن تفسير القرآن بالقرآن مرجعه إلى ال

انرهُم (: ))تعالى)العقل، ولو كان عنده سندٌ إلى رسول الله لَكره، مثل ما مـــرّ ذكره في تفسير قوله  رمْ يرلبْسُِوا إيمر ل نُوا ور ِينر آمر الََّ
سند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم[ 12: الأنعام(( ]بظُِلمٍْ 

ُ
 . حيث أ

 :ومن الأمثلة الواردة عنهم في تفسير القرآن بالقرآن ما يلي
تْ (: ))تعالى)عن عـمــر بن الخطاب في تفسير قوله  إذرا النُّفُوسُ زُوِّجر أن يؤلف كل قوم إلى : تزويُها: قال[ 7: التكوير(( ]ور

نوُا ير : ))شبههم، وقال ا كار مر هُمْ ور زْوراجر
ر
لرمُوا ورأ ِينر ظر وا الَر  (.4[)22:الصافات(( ]عْبُدُونر احْشُرُ

 .كيفية استفادة الصحابة من القرآن في تفسيرهـم: و مما يحـسـن بحثه في هـذا الموضوع

 :تفسير القرآن بأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم مما لم ينص فيها على التفسير  -2
 . يُتهد في ربط الحديث بمعنى الآيةسبق الحديث عن هـذا القسم، وأن معتمد المفسِ هـاهـنا العقل، وذلك لأن الصحابي



فضل صلاة الجمع على صـــلاة الواحد خمس : )، عن النبي قال(رضي الله عنه)مـــــا رواه البخاري عن أبي هـريرة : ومن أمثلته
جْرِ إنَّ  ورقُرْآنر : ))اقرؤوا إن شئتم: )يقول أبو هـريرة( وعشرون درجة، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الصبح الفر

شْهُوداً  نر مر جْرِ كار  (.5((()قُرْآنر الفر

 .فنلاحظ أن أبا هـريرة نزّل الحديث على معنى الآية، فجعل اجتماع الملائكة هـو الشهود الَي يحصل في صلاة الفجر
 ( :المحتملات اللغوية)التفسير اللغوي  -3

التفسير اللغوي، وإذا روي عن أحدهـم تفسير لغوي، فإن محلهّ  فهم أئمة: ، ولَا(رضي الله عنهم)نزل القرآن بلغة الصحابة 
 .القبول

 :وبالنظر إلى الألفاظ اللغوية المفسِّة تجد أنها على قسمين
، وهـذا ما لا يقع فيه خلاف، وهـو أشبه بأن يُعل من القسم الَي طريقه السماع لا ألاّ يحتمل اللفظ إلا معنى واحداً : الأول

 .ة لإعمال الرأي في مثل هـذاالاجتهاد، لعدم الحاج
، ففي مثل هـذا يكون التمّيُّّ وإعمال الرأي اعتماداً على المعنى اللغوي، ما يحتمل أكثر من معنى، والسياق محتمل لها جميعها: الثاني

أقوال، اثنين منها عن أن فيه ثلاثة [ 26: المطففين(( ]خِترامُهُ مِسْكٌ (: ))تعالى)ما ذكره الطبري في تفسير قوله : ومـن أمثلـة ذلك
 :صحابيين

: أما إنه ليس بالخاتم الَي يختم، أما سمعتم المرأة من نسائكم تقول: )بمعنى خِلطُْهُ، وهـذا قول ابن مسعود، قال: القول الأول
 (.طيب كذا وكذا خلطه مسك

آخر شيء جعل فيها حتى تختم  طيّب الله لهم الخمر، فكان: )آخر شرابهم، وهـذا قول ابن عباس، قال: بمعنى: القول الثاني
 (.6()بالمسك

 :ما يرجع إلى احتمال النص القرآني أكثر من معنى  -4

قد تحتمل الآية أكثر من معنى، فيذكر صحابي أحد هـذه المعاني، ثم يذكر الآخر معنًى غيره من المعاني المحتملة لهذا الخطاب 
 .الثلاثة فيما يتعلق بالاجتهادالقرآني، وقد يعتمد في اختياره على ما سبق من الأقسام 

برقٍ (: ))تعالى)تفسيرهـم قوله : ومن أمثلة ذلك ن طر برقاً عر بَُُّ طر كر ْ بَُُّ ))، ورد في قوله [13: الانشقاق(( ]لرترر كر ْ : قراءات، منها(( لرترر
 :من وجّه إليه الخطاب؟، على قولين: فتح التاء والباء، وقد اختلف في

برقٍ ))ول، واختلف في معنى أن الخطاب موجّه للرس: الأول ن طر برقاً عر  :على هـذا القول على معنيين(( طر
 .لتركبُ يا محمد حالاً بعد حال، وأمراً بعد أمر من الشدائد، وهـذا مروي عن ابن عباس من طريق مجاهـد والعوفي -1

 .لتركبُ يا محمد سماءً بعد سماءٍ، وهـذا مروي عن ابن مسعود من رواية علقمة -2
مْرر أخرى، فتصير وردة كالدهـان، : أنها تتغيّر ضروباً من التغيّر : ن الخطاب موجّه للسماء، والمعنىأ: الثاني تتشقق بالغمام مرّة، وتحر

 (.7)وتكون أخرى كالمهل، وهـذا مروي عن ابن مسعود من رواية مرة الهمذاني و إبراهـيم النخعي



 الخطاب، وفي الأول يوافقه ابن عباس في هـذه الجزئية، ثم يخالفه في في هـذا المثال تجد لابن مسعود قولين في تحديد من وجّه له
 .معنى الركوب طبقاً عن طبق

 .وما كان ذلك الاختلاف إلا لاحتمال هـذا النص هـذه المعاني المذكورة، فأبدى كل واحد منهما أحد هـذه المحتملات

 :في اجتهاد الصحابة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم : مسألة 
 :تظُهر بعض النصوص أن الصحابة كان لهم اجتهادات في فهم الخطاب القرآني وتفسيره في عصر الرسول، وكان لاجتهادهـم حالتان

ذات )بعثني رسول الله عام : الأثر المروي عن عمرو بن العاص، قال: ، ومن ذلكأن يقُِرّ الرسول اجتهادهـم: الحالة الأولى
شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهـلك، فتيمّمت به، ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح،  ، فاحتلمت في ليلة باردة(السلاسل

نعم يا رسول الله، إني احتلمت في : ياعمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قلت: )فلما قدمت على رسول الله ذكرت ذلك له، فقال
كُمْ : ))ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهـلك، وذكرت قول الله نفُسر

ر
لا ترقْتُلوُا أ فتيممت، ثم [ 23: النساء(( ]ور

 (.1()صليت، فضحك، ولم يقل شيئاً 
ا))تلا رسول الله يوماً : )ما رواه الطبري عن هـشام بن عروة عن أبيه، قال: ومنه  الهُر قْفر

ر
ر قُلوُبٍ أ مْ علىر

ر
بَّرُونر القُرْآنر أ فرلا يرتردر

ر
(( أ

يفتحها أو يفرجها، فما زال الشاب في نفس ( عز وجل)بل عليها أقفالها، حتى يكون الله : ل اليمن، فقال شاب من أهـ[24: محمد]
 (.3()حتى وُلّيَّ فاستعان به( رضي الله عنه)عمر 

حّح الرسول فهمهم للآية : الحالة الثانية   :أن يصُر
رمْ يرلْ (: ))تعالى)تفسيرهـم الظلم، في قوله : ومثاله  ل نُوا ور ِينر آمر انرهُم بظُِلمٍْ الََّ ، فقد فهم الصحابة أن الظلم [12: الأنعام(( ]بسُِوا إيمر

 (.19)، فأخبرهـم الرسول بالمراد بالظلم في الآية، وأنه الشرك(وأينا لم يظلم نفسه: )عام يشمل جميع أنواعه، وذلك بقولهم

تىَّ يرتر (: ))تعالى)ومنه حديث عدي بن حاتم، في قوله   بُوا حر كُُوُا وراشْرر جْرِ ور ّرسْوردِ مِنر الفر
ر
ّربْيرضُ مِنر الخريْطِ الأ

ر
ر لركُمُ الخريْطُ الأ (( برينَّ

أبيض وأسود، ثم جعلهما تحت وسادة، ثم جعل ينظر إليهما في بعض الليل، : إلى عقالين( رضي الله عنه)حيث عمد [ 117: البقرة]
 (.11)المراد بهما سواد الليل وبياض النهار فلم يستبينا، فلما أصبح أخبر الرسول بفعله، فأرشده الرسول إلى أن

ففي هـذين المثالين تلاحظ أن الصحابة فهموا الآية على معنى محتمل، لكنه غير المراد، فأرشدهـم الرسول إلى المعنى المراد بالآية، 
 .ولم ينههم عن تفهّمِ القرآن إلا بالرجوع إليه

 :حكم تفسير الصحابي 

 .لا يصلح إطلاق الحكم على تفسير الصحابي جملة من حيث الاحتجاج به أو عدمه، بل لابدّ من التفصيل في تفسير الصحابي
لقد سبق ذكر أن الصحابة يُتهدون في التفسير، وهـذا الاجتهاد عرضة للخطأ، لأن الواحد منهم غير معصوم حتى يقبل منه كل 

 .قوله
الاختلاف في التفسير، وبهذا لا يكون قول أحدهـم حجة؛ لأن الصحابة إذا اختلفوا لم يكن  ثم إن هـذا الاجتهاد مدعاة لوقوع

 .قول بعضهم حجة على بعضٍ 
 .النقلية والاستدلالية: ويمكن تنزيل الحكم مقسّماً على مصادرهـم



 :المصادر النقلية : أولاً 

 :يشمل الحكم على المصادر النقلية ما يلي
 .نزل فيهم القرآن، والأمور الغيبيةأسباب النزول، وأحوال من 

ويمكن القول بأن هـذه الأمور الثلاثة لها حكم الرفع؛ لأن الصحابي ليس له في هـذه الأمور إلا النقل، وإن نسُب إليه التفسير، 
 .فإنما هـو على سبيل التوسع في إطلاق التفسير له، ولأنه هـو الناقل له

، إذ قد تطُلق عبارة النزول ويراد بها أن المذكور في (أسباب النزول)جتهاد في ويحترز في هـذا الحكم مما يكون من قبيل الا
 .نزلت هـذه الآية في كذا وكذا: النزول داخل في حكم الآية، وكثيراً ما تصدّر بقولهم

وهـذا إنما قاله قد يرد عنهم أقوال كثيرة في سبب النزول، وهي غير صريحة في السببية، وإنما تكون داخلة في حكم الآية، : ولَا
 .من قاله اجتهاداً منه

 .أحوال من نزل فيهم الخطاب، إذ قد يقع الاجتهاد في حمل معنى الآية على حالٍ من الأحوال: ويلحق بهذا
 :وقد يرد في الآية سببان صحيحان صريحان، فتحمل الآية عليهما، ومن ذلك ما يلي

اؤُكُمْ حر (: ))تعالى)ما ورد في سبب نزول قوله  نََّّ شِئْتُمْ نسِر
ر
رْثركُمْ أ  [223: البقرة(( ]رْثٌ لَّكُمْ فراتًوُا حر

أوهـم؛ إنما كان هـذا الحّي من الأنصار وهـم أهـل وثنٍ مع هـذا ( والله يغفر له)إن ابن عمر : )روى أبو داود عن ابن عباس، قال
ن بكثير من فعلهم، وكان من أمر أهـل الكتاب الحي من يهود وهـم أهـل كتاب وكانوا يرون لهم فضلاً عليهم في العلم، فكانوا يقتدو

 .أن لا يأتوا النساء إلا على حرفٍ، وذلك أستر ما تكون المرأة، فكان هـذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم

 .وكان هـذا الحّي من قريش يشرحون النساء شرحاً منكراً، ويتلذذون منهن مقبلات مدبرات ومستلقيات

إنما كنّا نؤُتى : ن المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار، فذهـب يصنع بها ذلك فأنكرته عليه، وقالتفلما قدم المهاجرو
يِر  رْثٌ (: ))عز وجلّ )أمرهـما، فبلغ ذلك رسول الله، فأنزل الله ( انتشر)على حرفٍ، فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني، حتى شرر اؤُكُمْ حر نسِر

نََّّ 
ر
رْثركُمْ أ  (12(.)موضع الولد: مقبلات ومدبرات ومستلقيات، يعني بذلك: أي[ 223: البقرة(( ]شِئْتُمْ  لَّكُمْ فراتًوُا حر

إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت : كانت اليهود تقول: )ـ وروى البخاري عن جابر في نزول هـذه الآية ما يلي
نََّّ شِئْتُ ))

ر
رْثركُمْ أ رْثٌ لَّكُمْ فراتًوُا حر اؤُكُمْ حر  (.13((()مْ نسِر

 :ففي هـذين السببُ ترى ما يلي

 .أنها تحكي حالاً من أحوال من نزل فيهم القرآن، وقد سبق أن السبب قد يكون في ذكر حالٍ من أحوال العرب -1
 .أن ابن عباس ذكر السبب في قضية طريقة الجماع في خبر الرجل القرشي والأنصارية -2

 .ق الجماعأن جابر ذكر السبب في نتيجة إحدى طر -3
 .وقد أنزل الله هـذه الآية لإبطال هـذين الحالين اللذين كان يعمل بهما اليهود والأنصار



هـذا الحديث وأشباهـه : )هـذا، وقـد أخبـر الـحـاكـم أن ســبـب النزول له حكم الرفع؛ فقد قال بعد حديث جابر السابق
وحي والتنزيل، فأخبر عن آيـــــة من القرآن أنها نزلت في كذا مسنـدة عن آخرهـا، وليست بموقوفة، فإن الصحابي الَي شهد ال

 (14(.)وكذا، فإنه حديث مسند

كما يحترز في المغيبات من أن تكون من مرويات بني إسرائيل، فإذا سلمت من ذلك فإن لها حكم المرفوع؛ لأن الأمور * 
 .الغيبية لا يمكن القول فيها بالاجتهاد

 (.موضــــع قدمي الرحمن)بأنه ( الكرسي)في تفسير ( رضي الله عنه)ن عباس ما روي عن اب: ومن أمثلته 
 .ولا سبيل للوصول إليها إلا بالنقل، ولا مجال للاستنباط فيها( عز وجل)فـهـذا المثال يتعلق بصفات الله 

تمل أن يكون مما تلقّاه فإن هـذا التفسير يح: إن ابن عباس قد اشتهر عنه الأخذ من مرويات بني إسرائيل، وعليه: فإن قيل
 .عنهم؟

أنه لا يظُنّ بابن عباس أنه يرجع إليهم في معـرفــــة صفات الله، وهـم من أهـل التعطيل لها، فمثل هـذه المسائل : فالجواب
 .المتعلقة بالله لا تؤخذ إلا من الـمـعـصـــــوم في خبره، وهـو الرسول صلى الله عليه وسلم 

مـثـــل قـول ابن عباس، وهـذا مما يعُزّز قول ابن عباس، ( 15)ذا التفسير، بل قد صحّ عن أبي موسىثم إن ابن عباس لم ينفرد به
 .ويدل على تلقيه من الرسول، والله أعلم

 :أما ما يثبت من هـذه المغيبات أنه من الإسرائيليات فإنه ينظر إليه
، وإن كان مخالفاً لهم : ا رُدّ وترك، وإن لم تظهر فيه موافقة ولا مخالفة فالحكم فيهإن كان موافقاً لما في الكتاب والسنة قُبلِر

 .التوقف، والله أعلم

 ( :الاجتهاد)المصادر الاستدلالية : ثانياً 
 .سبق تقسيم هـذه المصادر إلى أربعة أقسام، وسيكون الحديث هـنا عامّاً عنها

 .والتفسير إما أن يكون بياناً عن لفظٍ، وإما أن يكون بياناً عن معنىً 
: فإذا لم يحتمل اللفظ أو المعنى المراد إلا تفسيراً واحــــــداً لا غير، فإن هـذا مما لا مجال للاجتهاد فيه، وحكم هـذا التفسير

 .القبول؛ لعدم احتمال غيره
الاجتهاد يحتمل  أما إذا وقع الاحتمال في الآية، فإن هـذا مجال الاجتهاد والرأي، وإذا كانت الآية محتملة لأكثر من قول، فإن هـذا

 :أمرين
 .فإن هـذا حجة يُب قبوله عنهم( أو كان في حكمه؛ كالإجماع السكوتي)أن يكون مما توافق عليه اجتهاد الصحابـة  :الأول

أن يقع بينهم خلاف مُحـقّـــق، فـفـي هـــــذه الحالة لا يمكن القول بحجيّة هـذه الأقوال، ولا بأحدهـا على الآخر؛ لأن  :الثاني
 .معنى الآية كذا لأنه قول ابن عباس، مع وجود مخالفٍ له من الصحابة: أحدهـم لا يكون حجة على الآخر، فلا يقالقول 



وإنما يكون عمل من بعدهـم في مثل هـذه الحالة الترجيح بدليل صالح للترجيح، ومحلّ هـذا البحث موضع آخر، وهـو قواعد 
 والله أعلم.. يكون من أقوال الصحابة الترجيح؛ لأن المراد هـنا بيان ما يكون حجة وما لا

 :الهوامش 
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